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أواخر العام الجاري، ينتهي عقد للتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في مياه  المتوسط السورية أبرمه النظام مع 
شركة روسية تلاعبت باسمها وجنسيتها، رغم كونها غير مؤهلة فنياً للصفقة، التي تدار بطريقة غير شفافة

كيف حجزت روسيا نصيبها من حصة دمشق؟

موارد المتوسط 
الهيدروكربونية

 مصطفى السيد، علي عيد، 
محمد أبو الغيط

ــتـــوي المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  هــــل تـــحـ
النفط  من  كميات  على  السورية 
أو الغاز القابل للاستثمار؟ سؤال 
أجابت عن نصفه دراسات متخصصة. ففي 
عام 2005، أجرت شركة INSEIS النرويجية 
التقرير  وأظــهــر  الــســيــزمــي،  المــســح  عمليات 
الذي نشرته شركة CGGVertitas الفرنسية 
عـــام 2011 بــعــد اســتــحــواذهــا عــلــى الشركة 
ــائـــج مــشــجــعــة« لـــوجـــود  ــتـ الـــنـــرويـــجـــيـــة، »نـ
تقرير  يتحدث  كما  والــغــاز.  للنفط  مكامن 
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الصادر 
في مارس/آذار 2010 عن احتياطي لحوض 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط بــنــحــو 1.7 مــلــيــار 
برميل من النفط، و122 تريليون متر مكعب 
مـــن الـــغـــاز، ويــشــمــل حـــوض المـــشـــرق، قبالة 
ســـواحـــل ســـوريـــة ولـــبـــنـــان وفــلــســطــن. ولا 
معلومات  أي  الــســوريــة  النفط  وزارة  تــقــدم 
أن صحيفة  إلا  المــؤكــدة،  الاحتياطات  حــول 
في  أوردت  الــســوريــة،  الحكومية  »الـــثـــورة« 
الــــــوزارة، تقول  2013 مــعــلــومــات مــصــدرهــا 
إن الــجــزء الــســوري يــقــدر »بنحو 6.5% من 

إجمالي مساحة حوض المشرق«.

كيف ظهر الروس؟
النفط  وزارة  2007، طرحت  مــايــو/أيــار  فــي 
ولم  للتنقيب  بحرية  قــطــاعــات   4 الــســوريــة 
 Dove Energy تــتــقــدم وقــتــهــا ســـوى شــركــة
الــبــريــطــانــيــة، وتـــم تــجــاهــل عــرضــهــا لكونه 
ــارس/ ــ ــــي 24 مــ ــافـــســـن، وفــ ــنـ ــيــــد بــــلا مـ وحــ

فــي  مـــنـــاقـــصـــة  طــــــرح  تــــم   ،2011 عــــــام  آذار 
إلــى 7750  أربــعــة قــطــاعــات، بمساحة تصل 
كيلومتراً مربعاً، ولم تتقدم أي شركة رغم 
اثنان من  قابل  العرض  المهلة. عقب  تمديد 
معدي التحقيق وزير النفط السابق سفيان 
علاو في إبريل/نيسان 2011، ليعزو ضعف 
إلــى ظــروف سياسية معقدة ترافق  الإقبال 
الطرح. بعد عامن وفي 26 ديسمبر/كانون 
الأول 2013 وقعت وزارة النفط عقد »عمريت 
الــبــحــري« فــي »الــبــلــوك« II، بــالــتــراضــي مع 
وينص  ميد«  إيست  نفتغاز  »سيوز  شركة 
على إجراء عمليات المسح والتنقيب جنوب 
ــاذاة بــانــيــاس،  شـــاطـــئ طـــرطـــوس إلــــى مــــحــ

ــتــــرول«. وفــي  ــبــ ســـيـــوز بــنــمــا لــلــتــنــقــيــب عـــن الــ
أغسطس/آب 2017 نشر موقع رئاسة الوزراء 
القانون رقم 27 الذي يصادق على ملحق لعقد 
جاء  التصديق  أن  إلا  »ســيــوز«،  مــع  التنقيب 
باسم شركة جديدة وهي »إيست ميد عمريت 
الجديد  الملحق  الــقــانــون  ينص  كما  أي«.  إس 
الأم،  »ســيــوز«  للشركة  مختلفة  تسمية  على 
مضيفا لها صفة »الروسية« بدل »البنمية«. 
ــــذي تــابــع  المـــســـؤول الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري والـ
تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــتــأخــيــر الــتــصــديــق بحكم 
يتعلق  التأخير  إن  قــال  المباشرة،  مسؤوليته 
ــول عــــجــــز »ســــــيــــــوز« عـــــن تــنــفــيــذ  ــ ــ بــــخــــلاف حـ
الـــتـــزامـــاتـــهـــا لــضــعــف خـــبـــرتـــهـــا، وأشـــــــار إلـــى 
ــاء يــتــعــلــق بـــصـــورة وثــيــقــة  ــمــ أن تــغــيــيــر الأســ
بالعقوبات الأميركية المفروضة على سورية، 
ــة إيــــجــــاد بــديــل  ــيـ إذ تــــحــــاول الـــشـــركـــة الـــروسـ
يــجــنــبــهــا الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة الــتــي فــرضــهــا 
ــانـــون »قـــيـــصـــر« خــصــوصــا أن نـــص الـــقـــرار  قـ
يــؤكــد عــلــى مــعــاقــبــة المــتــعــاونــن الــخــارجــيــن 

ويشير صراحة إلى روسيا.
الــفــرضــيــة المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الذي  الدولي ممدوح سلامة  الخبير  يؤكدها 
يرى أن روسيا لن تخاطر بإخضاع شركتيها 
للعقوبات،  الأكــبــر »روســنــفــت« و»غـــازبـــروم« 
ويــــرى أن الــشــركــتــن الأخــيــرتــن ســتــبــاشــران 
التنقيب، ربما، بموجب نصيحة من »سيوز« 
بــعــد انــتــهــاء الــعــقــوبــات. ويــتــابــع أن الــتــدخــل 
العسكري الروسي في سورية كلفها مليارات 
ــا قـــامـــت بــتــوقــيــع الــعــقــود  ــهــ الــــــــــــدولارات، وأنــ
ــتـــرداد أمــوالــهــا مــن أي غــاز  لــهــذا الــســبــب لاسـ
وزارة  تــجــب  ولـــم  مستقبلا.  مكتشفن  ونــفــط 
في  لها  الموجهة  الأسئلة  عن  السورية  النفط 
ويــولــيــو/تــمــوز 2020  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019 
الموقعة  الشركة  اســم  التغيير في  حــول سبب 
للعقد مــن ســيــوز الــبــنــمــيــة، إلـــى الــروســيــة ثم 
عــمــريــت، ومــــدى وطــبــيــعــة ارتــبــاطــهــا جميعا 
 .)SNG( بالشركة الأم سيوز نفتغاز الروسية
بــدورهــا أيــضــا لــم تستجب »ســيــوز« لرسالة 
رسمية على بريدها تم إرسالها في يونيو/

حزيران الماضي.

النفط مقابل الغذاء
إلى عام  يرجع إنشاء شركة »سيوز نفتغاز« 
2000، علي يد رئيس مجلس إدارتها الحالي، 
يوري شفرانيك، والذي تكشف سيرته المهنية 
إذ شغل منصب  الوثيقة،  الحكومية  علاقاته 
وزيـــر الــطــاقــة  فــي روســيــا بــن عــامــي 1993 و 
1996، كما يشغل حاليا منصب رئيس اتحاد 
منتجي النفط والغاز في روسيا. ومن خلال 
مراجعة تقرير لجنة التحقيق المستقلة حول 
الــفــســاد فــي بــرنــامــج »الــنــفــط مــقــابــل الــغــذاء«، 
والتي شكلتها الأمــم المتحدة في مــارس/آذار 
الــذي صدر  2004، وبناء على تقرير »فولكر« 
»سيوز«  أن  يتبن   ،2005 في سبتمبر/أيلول 
إذ حصلت عبر  الفضيحة  تــلــك  فــي  مــتــورطــة 
برميل  مليون   25.5 على  شافرانيك  رئيسها 
»سيوز«  شركة  وبخلاف  العراقي.  النفط  من 
وتــاريــخ سابق،  معلومات  عنها  تتوافر  التي 
فــإن شركة »عمريت إس إي«، لا تملك موقعا 
معلنة.  رسمية  بيانات  أيــة  أو  الإنترنت  على 
تسجيل  وثــائــق  على  التحقيق  مــعــدو  حصل 
الــشــركــة، والــتــي ظــهــر أنــهــا مسجلة فــي بنما 
وليس روسيا، وأن تاريخ إنشائها يعود إلى 
11 سبتمبر 2013، أي قبل نحو 3 أشهر فقط 
مــن ظهورها فــي الــوثــائــق الــســوريــة، وحملت 

 .SNG East Med S.A الاسم الرسمي

ــائـــق أن الـــشـــركـــة غــيــرت  كــمــا يــظــهــر فـــي الـــوثـ
اسمها لاحقا في أكتوبر/تشرين الأول 2015 
إلى EAST MED AMRIT S.A، ولا يظهر في 
وثائق الشركة في بنما مطلقا أسماء رئيس 
مجلس إدارة الشركة الأم يوري شفرانيك، أو 
المــديــر المــفــوض بالتوقيع فــي ســوريــة غيسى 
غـــوتـــشـــتـــيـــل، بــيــنــمــا تـــظـــهـــر أســــمــــاء مــمــثــلــن 
ستخدم 

ُ
قــانــونــيــن مــن بــنــمــا، وهـــي وســيــلــة ت

الــراغــبــن فــي إخــفــاء هوياتهم.  ـــلاك 
ُ
لصالح الم

ــو حــامــل  ــة وقـــــت تــأســيــســهــا هــ ــركـ مـــديـــر الـــشـ
إيمانويل سالازار  فيرنون  البنمية  الجنسية 
زيــوريــتــا، والــــذي ظــهــر اســمــه بــعــد تسريبات 
فــســاد،  فــي فضيحة  مــتــورطــا  بــنــمــا«،  »أوراق 
الــقــبــض عليه فــي إطـــار التحقيقات  حــيــث تــم 
العاصمة  بنما  عمدة  نائب  استيلاء  بقضية 
عــلــى أمــــوال عــامــة. مــديــر آخـــر لــلــشــركــة تــورط 
ــيـــو خـــوســـيـــه دي  بـــاتـــهـــامـــات شــبــيــهــة هــــو دلـ
ليون ميلا، والذي تم إدراجه في 2018، وظهر 
 Quijano y أنـــه نــائــب المــديــر وشــريــك بــشــركــة
أكثر من  أنشأت  للمحاماة، والتي   Asociados
ألــف شركة ظهرت ضمن  تسريب »أوراق   15
بــنــمــا«. وفـــي ديــســمــبــر 2019 خــضــع خوسيه 
ــــورط شـــركـــتـــه فــي  ــتـ ــ لــلــتــحــقــيــق الـــقـــضـــائـــي لـ

فضيحة فساد في كولومبيا.

تاريخ من الفساد
ــكـــن مــــن هــــو المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــــــذي وقـــع  لـ
عــلــى عــقــد الـــغـــاز الــبــحــري فـــي ســـوريـــة ممثلا 
لــلــجــانــب الـــروســـي؟ اســمــه غــيــســى غوتشتيل 
الــــدراســــات  مــعــهــد  ويـــعـــرفـــه   ،Gissa Guchtel
الــروســيــة للعلوم بأنه  لــأكــاديــمــيــة  الــشــرقــيــة 
يحمل شــهــادة دكـــتـــوراه فــي الــتــاريــخ، وليس 
الــطــاقــة كــمــا هــو متوقع  فــي الإدارة أو عــلــوم 
البحث  مــن  مــزيــد  مــن شخص بمنصبه. عبر 
ظــهــر اســـم غوتشتيل فــي وثــائــق »أوف شــور 
بالشركات  المتعلقة  »بنما«،  ووثائق  ليكس«، 
المسجلة في ملاذات ضريبية، والتي تستخدم 
السرية لجذب التدفقات المالية بما فيها غير 
سياسية.  بشخصيات  المرتبطة  أو  المشروعة 
لشركة  ومــديــر  كــمــالــك  غوتشتيل  اســـم  وورد 
 Dexwood Global Investment »ديــكــســوود« 
قطاعات  فــي  تستثمر  كــانــت  والــتــي   Limited
استثمارية متعددة ونشطت في جزر العذراء 
اسم  ويظهر  لاتفيا.  وجمهورية  البريطانية 
ــع غــوتــشــتــيــل بــهــذه  ــر مــ ــديــ آخـــــر كـــشـــريـــك ومــ
الــشــركــة وهــو رجــل الأعــمــال البريطاني إيــان 
تــايــلــور )تـــوفـــي فـــي يــونــيــو المـــاضـــي(، والـــذي 
تــورطــت شركته »فــيــتــول« فــي فضيحة فساد 
وصدر  العراقي  الــغــذاء  مقابل  النفط  برنامج 
عــام 2007  نيويورك  ضدها حكم من محكمة 
بدفع غرامة قيمتها 17.5 مليون دولار، وهي 
نقطة أخــرى تشترك فيها الشركة مع »سيوز 
نــفــط غــــاز« الــروســيــة. عــلــى الــرغــم مــن صــدور 
القانون 27 بتاريخ 3 أغسطس 2017، والذي 
نص على تعديل الاسم وتعديل المادة الثالثة 
»منح الحقوق والمدة« التي تنص على أن مدة 
التنقيب الكلية هي 60 شهرا من تاريخ نفاذ 
العقد ولــيــس مــن تــاريــخ توقيعه قبل صــدور 
تم  كــمــا  عــلــيــه.  بالتصديق  تشريعي  مــرســوم 
الكلية  الفترة  العقد 20 شهرا لتصبح  تمديد 
للتنقيب 80 شهرا، إلا أنه وفي منتصف إبريل 
لاستكشاف  الخمس  السنوات  انقضت   2019
نتيجة  دون  والتنقيب  والــغــاز  النفط  حــقــول 
ينتهي   2020 ديسمبر  شهر  ونــهــايــة  معلنة، 
الـــتـــمـــديـــد الإضـــــافـــــي، دون أيـــــة مــعــلــومــة عــن 

عمليات حفر تمت خلال الفترة.

كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، بكلفة  وبــمــســاحــة 2977 
فــتــرة  تــقــتــصــر  أن  عــلــى  مــلــيــون دولار،   100

التنقيب على 60 شهراً. 

شركة غير مؤهلة فنياً
رغـــم أن »ســيــوز« وقــعــت عــقــودا للتنقيب في 
أنــهــا  إلا  ــــام 2003،  عـ مـــنـــذ  ــة  ــوريــ ــراق وســ ــعــ الــ
كــانــت بـــرا فــقــط، ولـــم تــحــفــر بــئــرا بــحــريــا منذ 
تــأســيــســهــا. مـــؤهـــلات الــشــركــة تــتــحــدث عنها 
نوفمبر/تشرين  فــي  مــســربــة  رســمــيــة  وثــيــقــة 
الــنــفــط  وزارة  عــــن  وصـــــــــادرة   2013 الـــثـــانـــي 
السورية، وتم التأكد من صحتها عبر مسؤول 
رفيع في الــوزارة، أي قبل توقيع العقد بنحو 
شهرين، تفيد بأن الشركة لا تتمتع بالأهلية 
لــلاســتــكــشــاف الــبــحــري الــعــمــيــق. مـــدى أهلية 
الشركة يقيمها الخبير الدولي محمود سلامة 
الــبــاحــث المتخصص فــي شـــؤون الــطــاقــة لــدى 
عـــدة جــهــات مــن بينها أوبـــك والــبــنــك الــدولــي 
ــعـــات كـــبـــرى، قـــائـــلا إنــــه رغــــم مــشــاركــة  ــامـ وجـ
»سيوز« في إدارة مشاريع طاقة داخل روسيا 
وحـــول الــعــالــم، إلا أنــهــا »شــركــة خــدمــات مثل 
مدير  ــا 

ً
وأيــض  Schlumberger أو   Haliburton

استثمار، وعندما يتعلق الأمر بالتنقيب عن 
النفط والغاز في المياه السورية، سيكون لها 
»الحكومة  أن  مرجحا  فــقــط«،  استشاري  دور 
النفط والغاز  الــروســيــة ستطلب مــن شــركــات 
 Gazpromو  Rosneft مــثــل  الــكــبــرى  الــروســيــة 
الـــقـــيـــام بــالــتــنــقــيــب والـــحـــفـــر الــحــقــيــقــيــن فــي 
مرحلة لاحقة«. وتواصل فريق التحقيق أيضا 
مع مسؤول احتل موقعا اقتصاديا مهما في 
العقد  توقيع  فــتــرة  أثــنــاء  الــســوريــة  الحكومة 
لــلاســتــيــضــاح حــــول أهــلــيــة الـــشـــركـــة وجـــديّـــة 
العقد، غير أنه اشترط عدم الكشف عن هويته 
حفاظا على أمنه الشخصي، ويؤكد المسؤول 
أن استثمار الغاز البحري مع الشريك الروسي 
خارج المنطق العلمي، مؤكداً فرضية أن الملف 
يجري استخدامه بطريقة سياسية أكثر منها 

اقتصادية. 

كيف تهربت الشركة 
من العقوبات؟

الـــجـــريـــدة  نـــشـــرت   ،2014 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  فــــي 
الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة المـــــرســـــوم الــتــشــريــعــي 
ــام 2013،  الــخــاص بــتــصــديــق الــعــقــد المــوقــع عـ
وشركة  سورية  بن  العقد  »تصديق  بعنوان 

الشركة الروسية 
تحاول إيجاد بديل 

يجنبها عقوبات 
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